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: الأزهري إغوائنا إلى

 أبيالعيون جمنا-بةادالشيخ
 الطنطاوى عل للأستاذ

 ببالإ.»

 ، أمسم فوق لاأ ، ملوكا إلا الأزه علماء عرفنا ما
 هب دا وإذا ، الأمة لبت واحدم تال إذا ، كلهم بد كة ولا

 المكومة أنات منكرة الكرمة عى أنكر وإذا ، الشب
 السادة فكأوام ، إلروف أطاعت بعمروف امرها وإذا المكر،

 إشا نهمى مساق حكومة هذى: الأس أواو وم ، القادة وم
 الثرى، القضاء ىإضعات الانكلز )زغبة1٨٩٩ سنة تستجيب

 اثنين وضم الشرعية اللاغة لتمديل ؟ الشبور مشروعها فتنع

 ويبلغ ، المليا الشرعية الحكة إلى الأمى الاستشنا أعضاء من

 إحتجاج تبالى لا أن لما الورى جلس وتأييد ، بقوتها تقها من
 )وكان الجلى. عل وترضه ، الشردع عل المانية الكومة

 منع )ولتكن ويقول( بلينا قولا أننسهم لمم دقل )وعثاءم
. النكر( عن ويهون إلمروف ويأمرون الخير إلى يدعو أمة

 الانتقال مبل ذلات لو فبذا الوعظ رسالة هى الدعوة هذ. أن ويجا

 تقع الى البلاد عل التردد كثر: من ليتكنوا الوعاظ لحفرات
. الأكل اوجه عل رسالهم أداء م وليتيسر عملهم دازة ق

 اليثة المادات عمالة الماجد خطاء كذلك عى لو وحبذا
 بما عا،م دازة ق التتشر: والمرام العانة والنكرات

 لمامة مفهومة مهلة بدبارة الأمن وتطورات الممر روح يلام

 {لنعيف الفق صنات وغرس إلدن المك عل إل الشمب

 وشهادة الكذب من والتحذر الظلوم ونمرة اللهوف وإاثة
 من ذلك إلى وما والمدق الشهادة أداء ف والرغيب الأور

 عل رسامم تحقيق جيما أليهم عى يم أن واأمول• القنال
 البشر. وا-مماد الأمن استتباب عى فيساعدون وجه أكل

 مى عن القادم( المدد ن )ابية
 جرجا مدر

 مشيخة ه جمت الثى ، النواوى حسونة الشيخ أءاثه من

 إنكار ق موجزة كلة. فيقول المرية( اليار وفتوى الأزه

 فتكون ، الترك القانى ويتبعه المجلس من وينحب ، الشروع
 ونحاول ، كله البلس فيرة. ، الثزوع لقتل كافية الكلمة هذه

 يقبل واحداً استئنافياً عذوا تجد قلا رغه عل إنفاذ. الكومة

 عبده عد الشيخ عل ذلك )عرضت ، المليا الحكة إلى الانضام

 عفيق وأحد زغاول وسعد الأمى الا-تثنا أعضاء من وكان

 الشيخ كظة غنى و جيما( فأبوا. اواهم ويحبى شوق ووست
 تؤيد. طا الأمة تهب ، الحب يإبى ق النار مشى الناس ق

. مشروعها"( وتترد إمزيعة الحكومة رضى حى

 غنية يخافون ولا ، لأنم لومة الطق ق يخشون يكووا وم

 منه فيفر مصر يصل ، الزازى بإشا حين هذا: جبار ملك

 عتوه ق ولارضيه كلها أموالهم فيأخذ ، القبل اوجه إل أمراؤها
 ، أعرأشهم عى يسطو حى .عروضهم عل يتولى أن وجبرده

 ليبيعهم السوق إلى ويوقبم ، وأولادم نالهم عى فيقبض
 ،و-يوف عرفية الأحكام وكت ، المال لبيت أرةء أتهم زاعما

 علاء يمنع م ذاك ولكن ، م«نوعاً البغى ولوا. ، مداتة الظح

 وحم الباشا بطش رهبوا وم ، المكر هذا إنكار من الأزه
 قتته ز إمام عند حق كظة تال رجل الشهداء أقفل أن ددون

 أت«: له فقال الأفار أبو عد الشيخ وتكلم إليه فغوا ، ها
 زفم3 المدل لإقمة اللعان وأرسلك البدة م-ذ. إى أتيت

 الطرم؟» ومتك الأولاد وأمات الأحرار أوليع تنول،٤ك الظر

 يجوز لا هذا:« ل.» التال لبيت أرة، هؤلاء«: فقال

 ، دواله كاب وطلب النضب أعد فنب ه أحد ه يقل وم
٢ لأواس. بجمارنهم وأخبراللطان هؤلاء أمما. كتب ا٥ ل:5 و

 محن بل يد ما «اكتب: النوفرى مدود الشيخ له فقال
 فأحقوا ، عليه للم التمرة وكات ، بضا«""» أعاءنا نكتب

 خاف من لأن ، هيبتهم قلبه ق اشه ووضع ، الباطل وأبطاوا اطق
 الودجلاة«؟(، من )أجل بذت قانوا.٠ عى كل خانه اش

• الد#ودي فرج عد استاذ كتاب عن(١)
٢٠١-٣ المبرق ق السمة(٢)
(r)شون •



١٦٤ الاة

 كان لقد. الإمع ن يكو ما إلا فيه يكون لا ام-] كانت
 يجيئه وكان ، للدنيا نندا خرة للا وكان ، للناس نمار شه الأزمر

 حمير عل وينام ، الجراية بحز يتبلغ ، وحده العم ببتى الطالب
 الدرس عن بنقاع لا ولكنه ، الابت سراج ءى ويقرأ ، الواق

 شيخ من ينتةل ، المشاء بهد ما إى الفجر مطلم من والتحيل

 واكل كتاب، درس ولكل ، درس ساءة كل فى ، شيخ إ
 للملا: إلا الدرس يدع لا ، والراجمة للتحضير ساءة كتاب

 قناعة أكل فيه للا'كل أو ، وتبتل خشوع صلاة لمجد ق

 من مذامهم هذه. أوانظروب العرقسوس لشرب أو ، وتتشت
 يؤدون ، اتميس عمر إلا الجد من يغرجون لا ، دنيام

 العمم من يأماون لا ، والاستحام للاستجام ، والحياض اباض

 لاة تريب عهد إلى الأزهرى الشيخ م،تب أمى كان وقد مالا

 نفوسهم فراضوا قليل، نفر إلا يلغها ولا ، الشهر ق جنبات
 محدث الرمى هذا ارضا. والأموها المر وعودوها ، القتاعة عل
 قدم ى ى بالية دار ى كان أه زناى حن عود الأستاذ عنه

 خيط حوله ومن ، وأوراقه كتبه عليه أاق حصر عل جلس وقد
 البق'' هجوم عنه يدرا البلاط عى مرشوش القسب عسل من

 عليه يشرح أ من البالية الدار هذ. ق انخلق المر هذا {يعنمه

 كبر أورمهم: نقومهم ق عزة الفقر هذا وأدرهم. الكامل

 أحدً يحنون يكووا فم ، الدر كبر إلا منوم كبر وكل ، الم
 ، فها يداجوا حق لقها يتذوقوا م لأنهم ، الدنيا أبنا. من

 قيودها كسروا• أجلها من إلهم يتزاةوا حتى إلها يميارا و}
 اللورد هو هذا, أهلها وهان علهم وهانت ، رقها من غلموا و

 الشيخ عل يدخل! ؟ كرو اللورد ما أدراك وما ، كروس
 التحية الشيخ فرد عليه ويمي ، الأز شيخ الانباى ممد

: متنباً له فيقول جنيه إى ويقعد قعوده فيهظرالاورد ، وهواعد

٩٠ نم«: ل6» للخدو؟ تقوم ألست الشيخ اسيدنا د

 أنت وأما الأ ولى المدو إن٥ ل:٤» ؟ ل ق} فم« ال:
 أحد ق ويكتبه ، له إجلالا اللورد ذلك فزيد. منا» قلت

. لكرسه" تقرراه
 الالية وناظر الحكومة ريس وكان إشا راض هو وهذا

• الماء أخلاق من(١)

 حدث ، فرضاً علهم وطاءهم ، أمرأً للحكام إشارتهم وكانت
 أواخر ، الأزهر ق الدر لطب تدم ألإ. أن سيان"" عد الشيخ

 ، الأإم تلاث ظر إليه نكا ، البيجورى إداهم الشيخ ألام
 إصبعين بماحة ورقة له نكتب والمونة السخرة من فها كان وماً

 طلبة من رافعه. الدقهلية مدر ولدنا٥: فها كن ما نص هذا

 البيجورى(» ا±ام)اراهم المروالفقراء. خادم كرامه. يجب] الح
 هذه عنه ودفعت ، راسه عل ووها فقبلها ، الدر إى فدفعها
 الدر عند قدر. ورفدت ، مكرمة كل وأنالته ، كلمظلة الورقة

. الناس وعند

 وف البيت وف الجامع ق موتراً الأزهرى الشيخ وكان
 أمل أتمى وكان ، والحكام والمامة الطلبة عند مبجلا ، السموق

 سبه عد سيه وإذا ، نله له يحمل وأن الشيخ يخدم أن المطالب

. الفتوح أسباب من درء ، مردراً وغله ، إكاا
 العيد ق بدء إل يذهب ، المجاور الأزهرى الطالب وكان

 ، ه ويتبرك ، يده يقبل عليه كله البلد فيقبل ، الإجازة أوق
 من الجليل ن لأمه الرجع ويكون ، الأزهر عبق فيه ديشم

 دلكه لا والماع.بينهم، فتهمم ويكون والقير، شؤونهم

 قتوا· فى حكه ويبين ، ا بشرع يحر لأه ، عليه ولااعتراض
 ودقع ، الحال تبدلت حتى جرى التى فا. عرفناه ما هذا

f  العيون ال الشيخ حادث
 مكاتمم من وأزلم القارب من الشاغ مية زع الى ما

 ؟ المام عند

 تنكبم أتم! هناكه نملتم ون الأزهر أا أتم ؟ ااقول
 موظف ولكنه مذك شيخ اليوم الشيخ ا ، أسلافك سبيل

 ، مشاغب النااب عل ولكنه ، طيع يد التليذ وما ، محاضر
 مشايخر حى زتم أثم. شهادة يبتنى ولكن علا يلب وما

 مددتم أتم• الطلاب أيها أثم. علهم الثورة الناس وعلم

 أ إل أيليهم عبوا أن هؤلاء لجراتم ، مدرسيك ا أيديم

 أن المحث هذه فتجمم فيهم النتر أطقم أتم• الميون

 ون الأزهر أها أتم الأزهر. علشيخ الكلام إل حزبية تتعادل
 وةد ، الجامعات ق يكون ما فها فكان جامعة جملتموها جيماً

• المداء( أخلاق من ايل) كتابه ق(١)
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 مدرسا الطويل حن الشيخ وكان ، الملوم دار مدرسة زور

 آخر من الشيخ يبتدر، عتى ؟ ويدخل ارئيس يل قلا ، فها
 مر تجادل لرأت آن أما إلإخا« ه: فيقول ، القاعة
»4 حن شيخ إ هذا ما د: ويقول الباشا فيدهش.» ؟ ناطراً
» زيد؟ نظارة نأى«: آل» ؟ بإشا يا تمم ما د: فيقول

 أمواها!'(ه «لأستبيح ل:٤» ؟ لاذا٥: تال» الالية«: يال

: المارف ناظر إشا مبارك واللدى دجف، وخرج الباشا فذ
: ل6» ااكومة خدمة من ارجل هذا مخرج أن بد لا ه

 ه. ى؟» ام وهو ، الأرض علماء مع أمنع وماذا4 «كيف

 واعرضوا ، الدنيا جاءتهم الدنيا ى زهدوا كازا. كذلك
 حالم نكيف ، الناس فاهم اشه وهابوا ، علهم فأقبلت عها

 ؟ الأزهرين إخواننا يا اليوم
##&

 من سنة غ-اثة لبث ، السمور الأزهر هذا إن ، إخواننا ا
 ظلات ى لتاهت ولاء الدنيا ى الفرد العم منار و«و ، عمره
 النار، ينطق' لا فأدركوه. ، واللفة الدن حارس وهو ، البل

. وللموص للظلام الدنيا وتترك ، الحارس جع٢ د
 المر وما ، وحده المز عز ولا الأزهر عاش ما ، إخواننا يا

 كانت لقد. التين و!لطاق وبالسمل التقوى عز ولكن ؟ عل بلا
 الناس عن اختت ولكن ضاعت أفول لا أخلاق الأزهر للا،
• كلوم الناس فيجلهم مشايخهم يجون كاوا ، الأخلاق تث
 الغرب بمد يجلى كا الجامع شيخ الباجودى الشيخ هو هذا
 الشيخ وكان يده، يقباون والطلية المدا. عليه فيقبل السحن ى

 و{ينلها، الشيخة طاب ى ناظر. ، منه كبر وهوا مملقالباط
 دبي به فأمك مرة إليه اتتبه ، الشيخ يد ويقبل فهم يند

 الشيخ فقال لا، لا. مصطى؟ شيح ا أنت حى«: وقال
 ، نقره أن وجب بفضل اشه خمك قد ا وأنا. نم« مصطى:
 عل العم يقدمون وكازا ، زد""ه ترتر أن فلينا شيخنا ومرت
 شيخ الشربيى الشيخ هو هذا• حقهم لأهله ويرفرن ، النصب

 فينع جتبه عل منطجما فراء الأشعوق الشيخ إل يى. المجامع
• يده يلتم حى المجامع من\هل مشهد عل عليه ويقبل بميدأ حذاءه
 فيكون» ارمن؟ عبد لا إذيك« ه: قال ريها الأغوز وكان

 ا،

• الملما. أخلاق من(3) بإشا. رإش ترينا(١)

 يكرا و} ، لائ""١ يذلك فرحته من حيته كأغا الشيخ

 إذا خلافهم ويجماون ، إلهم مها يدخل ثغرة للمدو يدعون

 الشيخ وبن ينه كانت الأمر الشيخ هو هذا ، بينهم اختلةوا،
 وأوعه عها، فأله الأمير وزار. ا{ا$، بلغت جذوة القويمى
 فقال• ليزيلها حقيقها معرفة ريد وكان بها أخر. القويمى أ

 القويسنى الشيخ أنلن وما ، إلاالهبر بيننا ليس«: الأمر الشيخ
٤ًا الم عند من وزل ومدحه عليه وأثنى هذا» من بشىء حدثك

: القويمى تقال ، بماكان وأنباء ، ينهما كان ما عى فربه
 الأمير:. الشيخ تال» شيئا٤ا للح قلت ما ظنك ن سدت

 فيجب مامرم أما ، يبهم أموم يدودن المر أهل هكذا«
 وحفظا عرر:الإعلام، عى إماكا التالف ق قدوة بكون أن

. يهما"؟ كان ما بذلك وذال ، المح لكرامة
#4#444

 إلى الأزهر ارجموا ، إش سانك ، الأزهرين اخواننا فيا

 ادن عليه أفيضوا. الأوى سنته أعيدو.• علها درج الى سبيله

• روح بلا جا كان بارقته فإن ، العل روح التقوى ، والتقوى

 تكون ، وزهذم تقام لك ليكن الأف أخلاق فيه أحيوا
 الماسة ق خراً واش يجد{ ، إخواننا ا. ومكانهم عزنهم لع

 ا الأزهر الطامع علينا فردوا ، الأزهرية

 الطنطاوى عل

. الملاء أخلاق من(1)

: قلايت ق: حديثا صدر

 كتاب
 المربية فللين ق والاتتمادى الاجاى التطور

 اسمين برنى ثر تأبد

 وعهد للقدس المرب ونتم القدس بيت وسف فى يبحث
 ا} الراحلات. ومطرق الاجإامية والشئون الإعلام دول

 ملا٣٠٠ الثن يياة إخوان الماهر مكتبة: التاخر

، د،«، ،


